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اا 


1 المقدم ةة 
الحمد لله الذي فطر الخلق بقدرته وصتفهم بِحِكْمَتِهِ على سَابق علمه ومشيئته وتقلّب كلّ في 
مواهبه على وفق قدراته › أنشأ الأشيّاء كيف يشَاءَ لا معقب لحكمه وَلَا راد لأمره وَلَا اغْتِرَاضِ 
لمخلوق فِي قَضَائِهِ وقدره» نسأله تعالى أن يكرمنا بالهداية الى الحق وينوّر قُلُوبِنَا بالفهم 
السليم » ونحمده تعالى أن أكرمنا فجعلنا أهل عقل وتمييز وإرادة 
اللهم فأخرجنا بها من ظلمات الجهل والوهم واغصمنا عن الميل واستدراج الهوى لنتبع سبيل 
الحق في الفكر الاعتقاد. 
وأصلي وأسلم على خير خلقه مُحَمّد حاتم النبين وَإِمَام الْمُتَّقِينَ وعَلىأهل بيته الطاهرين 
وَأْصْحَابه المنتخبين وَمَن بعدهم من التّابعين . 
أمابعد: 


فما برحت العقائد حتى عصرنا تبني الرجال وتعدٌ الأمم والأجيالء فإذا ابتغينا تربية أمة من 
الرجال فيكون لها أثرها الفاعل في تصحيح حركة الحياة وبناء دولة مثالها دولة السلف 


والقضاء والقدر من أخطر مفاصل العقيدة » فالزلل في فهم القدر والقولٌ بالجبر يُصيب الأمة 


بالشلل في الفكر والسلوك ويعرقل جهود السعي لإصلاح حركة الحياة ويطيح بآمال البشرية 
في الأمن في الدنيا و النجاة يوم الوقوف أمام الحكم في الآخرة . 


الذي خلقه › وثم وقع موافقا لما كتب فى اللوح . 


وهذا الإيمان يُطْمْئنُ النفس ويعزيها في الذي يفوتهاء ويلهمها الاجتهاد في القادم » فلا أرحم 
بالعباد من رب العباد »و هذا ما توضحه الآيات (مَا أصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ في الأزض ولا في 
اشيم إلا ِي كِتَاب مِنْ قبل أن تبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله َير (۲۲) ِكيلا تاسَؤا عَلَى مَا فَاتَكُم 
وَلَا روا يما اتام وال لا يحب كَل مُخْتَالٍ فَخُورٍ (؟).سورة الحديد 

إن كل شيء يقع على الأرض - حتى ورق الشجر - أو يجري على الناس؛ حتى النقس الذي 
نتنفسه من قدر اللّه» ويقع حسب علمه القديم» ثم أفرزت الايات حقائق تلاثة شديدة 
التأثير في معايش الع ال: 

أولاً: عزاء النفس في كل فائت (ِلِكَيَْا تَأْسَوا عَلَى مَا فاتكن). 

ثانياً: عصمة النفس من الفرح القاتئد الى الطغيان والذي تشير اليه الآية (ولا 
تَْرَحُوا بمَا آتاكُم) فإن لم يقع (الطغيان) فلتفرح النفسء قال تعالى (فُلْ بقضل الله وَبرَحْمَتِهِ 
بدك فَلْيَفْرَحُوا هو خَيْرٌ مِمَا يَجْمَعْونَ (/0).سورة يونس 

قال عكرمة رضي الله عله : ليس أحد إلا وهو يفرح ويحؤة» ولكن اجعلوا الفرح شكرا 
والحزن صبرا.. وهذا هو اعتدال الإسلام (© 
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قال جعفر الصادق رضي الله عنه : يا ابن آدم ما لك تأسى على مفقود لا يرده عليك الفوت » أو 
تفرح بموجود لا يتركه في يديك الموت ۳ 

ثالثاً:. تأديب النفس قلا تتباهى بالدعمة فقطاول على خلق الله (و ال لا نحت گل مختال فكور 
سورة لقمان ) وهذا هو أثر الإيمان بالقدر في حياة الناس . 

وقد وقفت جماعة من المسلمين في مبحث القدر عند هذا لتر وان د 


عدل الله في منحة الاختيار مقابل نفس العبد وتملّكها البدائل. 

فالاجتهاد الفكري» وما نحتكم عليه من امكانات» وطاقات جنسية وعضوية:؛ يمكن أن ترقى بنا 
الى مرضاة ربنا أو توقعنا في سخطه تعالى. 

والاختيار - السر الذي منحنا الله إياه عدلا منه و وفاقا مع تكريمه الإنسان - يوجّه إمكاناتنا 
إلى العفاف والطهر أو الدناءة والفجور» وإذا سلب الإنسانٌ حظه فى الاختيار غفى من 
الحساب؛ (فَمَنِ اضْطْنَ غَيْرَ بَاغْ وَلَا عَادِ فلا إِنْمَ عَلَيْهِ إن الله غَفُورٌ رَحِيمٌ )١7*(‏ سورة البقرة. 
نعترف أن أعظم هبة إلهية للإنسان بعد العقل هي الإرادة والقدرة على الاختيار 

إذن هو الإختت ار 

ففقدان القدرة على الاختيار يسقط عنك المساءلة ويعفيك من العقاب» ومن هنا يتوجب عليك 
أيها الإنسان الوثوق بأن كل فعل يصدر عنك هو بمحض حرية اختيارك » وهو يواف ق 
ما قدّره الله عليك بسابق علمه . 

ولولا نعمة الاختيار لكانت الانسانية مجبرة على إبقاع الأفعال ولاحيلة للإنسان في زهد أو 
شَرَهِ »عفة أواعتداءٍ »طاعة أو معصبة ولغدت الحياة مسرحية مملتة » والتكليف فيها والأوامر 
والنوا همف بي لامعنى له 

والقلب شعبة الإختيار 


أي حركة تصدر عن الإنسان تتكلف خطوتين بالتتابع: 


الأولى النية والسريرةء ومكانها عقل الإنسان ومزاجه وفي 


الثانية» الشروع في التنفيذ عبرالجوارح 


ومعلوم أن الخطوة الثانية - التنفيذ - قد تقع خطأً أوإكراهاً. 

لكن الخطوة القلبية لا يطالها الإكراه» بل هي محض اختيارء فأنت تقدر على إرغام ولدك 
الجلوس للدراسة ولكنك لن ترغمه على حب الدرس. 

يؤكد هذا الفصل قوله تعالى (وَلَيْس عَلَيْكُمْ جُتاځ فيا أَخْطْأْنُمْ به وَآَكنْ مَا تَعَمّدَتْ قُلُوبْكُم 
وَكَانَ الله غَفُورًا رَحِيمًا (5). سورة الأحزاب 

وقال تعالى (وَلَكِنْ يُوَاخِذُكُمْ بمَا كُسَبَتْ ُلُوبُكُمْ ©؟١).‏ سورة البقرة 

فالفرق بين الإكراه والاختيار يحدده الفكر وجنوح القلب وشهوة النفس فالسريرة محل الاختيار 
المطلق» والعمل كل عمل» مرتهنٌ بوحي نييسة كما أوضح النبي كه ( إنما 
الأعم ا بالنيات)( 
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استجابة الإنسان لغواية الشيطان 


فمنطقة القلب هي الحرم الآمن لا يداهمه الشر إلا بترخيص وموافقة هواك وهذا ما صرح به 
القرآن قال تعالى (إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إلا مَن اتَبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ؟؛ ) سورة 
الحجر 
وقمغ رب العالمين الشيطانَ وصده عن اقتحام القلب إلا بإذنٍ من صاحبه هوابتلاء جدي . 
ولك لتحت حكية الدع عدا ميق كيار للم يكر غيم علو نيه رركن الوسر ولام 
(وَلَو شَاءَ رك لَآمنَ مَنْ في الْأَرْض كُلّهُْ جَميعا فت رة اللَاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُوْمِنِينَ ۹( 
سورة يونس 1 
قال الشيح ابن سعدي - رحمه الله : " إن الله كما أنه الذي خلقهم ‏ أي الناس ‏ » فإنه خلق ما به 
يفعلون من قدرتهم وإرادتهم ؛ ثم هم فعلوا الأفعال المتنوعة : من طاعة ومعصية » بقدرتهم 
وإرادتهم اللتين خلقها الله () 
الفصل الأول 
الإيمان بالقدر من أصول الإيمان 


شى عة اة أن اتان افر حن أك ان الى ك مان ال إا عة 
والنصوص الآمرة بالإيمان بالقدر كثيرة» فمنها قوله تعالى: (إنا كل شيء خلقناه بقدر) [القمر: 
6۹[ . وقوله: (وکان أمر الله قدراً مقدوراً) [الأحزاب: ]٨۸‏ » وقوله: (ولكن ليقضي الله أمراً 
كان مفعولاً) [الأنفال: 6[ . وقال: (وخلق كل شيء فقدره تقديراً) 


عن عبد المؤمن بن عبد الله قال كنا عند الحسن البصري فأتاه يزيد بن أبي مريم السلولي يتوكأ 
على عصا فقال يا أبا سعيد أخبرني عن قول الله عز وجل: ما أصّاب مِنْ مُصِيبَةٍ في الأزض 
لا في أَنْفِكُمْ إلا في تاب مِنْ قبل أَنْ تَبْرَأَهَا فقال الحسن: نعم والله إن الله ليقضي القضية 
في السماء ثم يضرب لها أجلا أنه كائن في يوم كذا وكذا في ساعة كذا وكذا في الخاصة 
والعامة حتى إن الرجل ليأخذ العصا ما يأخذها إلا بقضاء وقدر قال: يا أبا سعيد والله لقد 
أخذتها (أي العصا) وإني عنها لغني ثم لا صبر لي عنها قال الحسن: أولا ترى (© 


5 وَالسَّادِسُ الْإِيمَانُ بالف دار فَأئتقن بهاو لی 
کل کو ا ل ور E‏ 
لا َوْءَ لا عَذْوَى لاط رولا عَمَّا قَضَّى الَهُ تعالى حِ ولا 
لا غَوْلَ لا هَامَةَ لا وَلَا صَفْرٌ كما بذا أَخْبَرَ سيد اللتآقنه © 


القدر فى الفكر الجا«غسى نظماً 


عن أحمد بن يحيى بن تعلب ‏ :قال القدرية من يزعم أنه يقدر » ونحن نقول : لا نقدر إلا 
بقدر الله وبعون الله وتوفيق الله » وإن لم يفعل ذلك بنا لم نقدر » ثم أضاف : ولا أعلم عربيا 
قدريا . فقيل له : يقع في قلوب العرب القدر ؟ قال SST‏ الح لسر كير 
وشره أهل الجاهلية والإسلام » ذلك في أشعارهم وكلامهم كثير بيّن › ثم أنذ 


تجرى المقادير على غرز الإبر فما تنفذ الإبرة إلا بقدر 


سيج 222 557 2س 
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وقال الل > > ا ۵ 
إن تقوى ربناخيرنف لل 00 وبإذن الله ريشي وعجل 
من هداه سبل الخير اهت دى ناعم البال ومن شاء ل 


تت LL‏ بيديه الخير ماشاء فل 

وقال أمية بن أبي الصلت (' : 

وقال النابة ةة الذبيانى ” 

لت ه شيئا إذا هو لم يُكتب 


وقال بعض أهل الجاهلية في تأكيد لعقيدة القدر 250 . 
رم ساسك ١‏ ده إن كنت أخطأت فما أخطأ القدر 


فما هو القضاء والقدر وهل هما واحد أم لكل معني 

للعلماء في التفريق بين القضاء والقدر قولان: 

الأول: القضاء هو العلم السابق الذي حكم الله به في الأزل» والقدر وقوع الخلق على وزن 
الأمر المقضي السابق. يقول ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: قال العلماء القضاء هو 
الحكم الكلي الإجمالي في الأزلء والقدر جزيئات ذلك الحكم وتفاصيله ”" . وقال في موضع 
آخر: القضاء الحكم بالكليات على سبيل الإجمال في الأزل» والقدر الحكم بوقوع الجزيئات التي 
لتلك الكليات على سبيل التفصيل )١4("‏ 


الثاني: عكس القول الأول فالقدر 00 اه والقضاء هو الخلق. 

قال ابن بطال: " القضاء هو المقضي ( ومراده بالمقضي المخلوق» وهذا هو قول 
الخطابيء» فقد قال في معالم السنن: القدر TS‏ 
والقبض: أسماء لما صدر من فعل الهادم والناشر والقابض. 

والقضاء في هذا معناه الخلق» كقوله تعالى: (فقضاهن سبع سماوات في يومين) ”© أي 


ای( 

وسئل الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى - عن القدر فأجاب شعراً قائلاً: 

فما شئت كان وإن لم أشأ وما شئث إن تشألم يكن 

خلقت العباد على ما علمت E‏ 

١ 8 OE 
( كملهم شفي وملهم سعيد ال ل‎ 


فالقضاء والقدر أمران متلازمان 

بناء على هذا فهما أمران متلازمان» لا ينفك أحدهما عن الآخرء أحدهما بمنزلة الأساس وهو 
القدرء والآخر بمنزلة البناء وهو القضاءء والعكس يصح (فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم 
البناء ونقضه ) © 

تأصيل الإيمان بالقدر من السنة و تقدير المقادير قبل خلق السموات والأرض 


مُستندُ وجوب الإيمان بالقدر حديث جبريلَ المشهور والمتضمنُ حواراً بينه وبين 
رسول الله 5ه (0') 
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وكذا فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث الوليد بن عبادة بن الصامت قال: دخلت على 
أبي عبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت فقلت: يا أبتاه أوصني واجتهد لي فقال: أجلسوني فلما 
أجلسوه قال: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حق حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى 
تؤمن بالقدر خيره وشره قلت يا أبتاه وكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره قال تعلم أن ما 
أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك يا بني إني سمعت رسول الله © يقول: إن 
أول ما خلق الله تعالى القلم ثم قال أكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة: يا 
بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار 7'") 


القلم يكتب القدر 


وهذا الذي كتبه القلم هو القدر 


تغلي ظالعقوبة المكذبين بالقدر 


وقي لابْنٍ عَبّاسٍ إِنَّ رَجُلا قم عَلَيْنَا مُكَيْبٌ بالقدرء فقال: دلوني عليه؛ وهو يومئذ أَعْمَىء 

فَقَالُوا: وَمَا تَصْنَعْ به؟» قال: والذِي نَفْسِي بِيَدِهِء يِن امنتفكنث مِنْه لَأَعَضَنَّ أنق حَنَّى أفطعف 

ِن وَفَعَتْ رَقبَنَهُ في يَدِي لأفنهاء في سمغت رَسُولَ الله صَلّى الله 4 عَلَيْهِ وَسَلْمَ يَقُول: "ایی 

نِسَاءِ بني فهم يَطْفْنَ بالحَزْرَج تَصنطّك أَلْيَاُهْنَّ م مُشرگات. "» هذا وَل زك في الإمثلام؛ 

وَالذِي نَفْسِي بِيَدِهِء لا ينتهي بهم سوء رأيهم حتى يُخْرخُوا الله من أن يڌر لير كُمَا أَخْرَحُوة 
مِنْ أن يُقَدْرَ الثّرَ )١١(‏ . 

فمن كذب بالقدر وإن كان مسلماً فقد رم الجنة 


وقد ورد عن النبي # التحذير من التكذيب بالقدرء وذلك في الحديث الذي رواه أبو الدرداء 
رضي الله عنه عن النبي 8 أنه قال لا يدخل الجنة عاق؛ ولا مدمن خمرء ولا مكذب بقدر 9) 
بل ويحرق في النار 

يؤكده # بقوله : فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار 


وروى مسلم أيضاً عن أبي هريرة قال: جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في القدرء فنزلت: (يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر - إنا كل 
شيء خلقناه بقدر)0 ”© (القمر: /4- )٤۹‏ 


عمل العبد وإن صلح مردود حتى يؤمن بالقدر 


عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: وَالَّذِي يَخْلِف به عَبْدُ الله بْنُ عْمَرَ اؤ أن لِأَحَدِهِمْ مِثْلَ 


44064 


خد ذَهَبَاء أي الذبن يكذبون بالقدر فَأَنْفَقَهُ مَا قَبِلَ الله مِنْهُ حَتَّى يُوْمِنَ بِالْقَدَرِ (TD‏ 


(( 


فالقدر هو قدرة اللّه. 


وقد نقل ابن القيم: عن الإمام أحمد قوله : القدرُ قدرة الله (۲۷) وهو كما قال أبو الوفاء فإن 
إنكاره إنكار لقدرة الرب على خلق أفعال العباد وكتابتها وتقديرها " 
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ويؤكد ابن القيم هذا المعنى شعراً فق د سال: 


ذ فحفيقة القدر الذي حار الورى في شأنه هو قدرة الرحمن 
واستحسن ابن عقيل ذا من أحمد لما حكاه عن الرضا الربان 
له قال الإمام شفى القلوب بلفظة ذات اختصار وهي ذات بيان 


يقول النووي رحمه الله تعالى في شرحه لأحاديث القدر من صحيح مسلم: " وفي هذه الأحاديث 
كلها دلالات ظاهرة لمذهب أهل السنة في إثبات القدرء وأن جميع الواقعات بقضاء الله وقدره 
خيرها وشرها نفعها وضرها (۲۸) 


تحليل عقيدة القدر في فكرعليَ بن أبي طالب 


وقد أوضحه سيدنا عليّ بن ابي طالب رضي الله عنه بأوضح بيان ٠‏ إذ سئل عن القضاء 
والقدر فقال :ويحك لعلّك ظننت قضاءً لازماً وقدراً حاتمأء ولو كان كذلك لبطل الثواب 
والعقاب» وسقط الوعد والوعيد تلك مقالة عبدة الأوثان وجنود الشيطان وخصماء الرحمن . 


إن الله سبحانه أمر عباده تخييراًء ونهاهم تحذيرء وكلف يسيراء ولم يكلف عسيرأء وأعطى 
على القليل كثيرأًء ولم يُعصَ مغلوباء ولم يطغ مُكرهاء ولم يرسل الأنبياء د لبا ولم 
ينزل الكتب للعباد عبشا ولا خلق السماوات والأرض وما بينهما باطلاً ثم قرأ 
قوله تعالى ” : ذَلِكَ ظْنٌ الذِينَ كََرُوا فَوَيْلَ لِلَذِينَ كَفَرُوا مِنَ الئّار 
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الفصل الثاني 
تاريخ بدء الحجاج في مبحث القدر 


أول توجيه للنبي # لأمته 

لقدبين الرسول # أن التوكل واستثمار الأسباب من القدر لا ينافيه ولا يناقضه»ء وحذر الأمة 
من المتمردين على القدرء أو يعارضون به الشرع. 

و روي عن غضب الرسول # غضباً شديداً ساعة خرج على أصحابه يوماً وهم يتنازعون 

في القدرء حتى احمرّ وجهه» حتى كأنما فُقئ في وجنتيه الرمان» فقال: " أبهذا أمرتم» أم بهذا 

أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر» عزمت عليكم ألا تنازعوا 

فه "(5) 

امتثال الصحابة فأ عرضوا عن الخوض في القدر 

واستجاب أصحابه رضوان الله عليهم لعزيمة نبيهم وتوجيهه؛ فلم يُعرف عن أحد منهم أنه 

نازع في القدر في حياة الرسول ييه أو بعد وفاته. 001 

ولم يَردْ جدال في القدر على عهد الخلفاء »وكل ما ورد إلينا أن أبا عبيدة عامر بن الجراح 

الخطاب: يا أمير المؤمنين أفرارراًمن قدرة الله ؟ 

فقال عمر: " لو غيرك قالها يا أبا عبيدة» نعم نفرٌ من قدر الله إلى قدر الله » 

أرأيت إن كان لك إيل هبطت وادياً له عدوتان: إحداهما خصيبة» والأخرى جدبة 

أليس إن رعيت الخصبة بقدر الله» وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدرة الله 9) 
دوافع الاختلاف 


في البدء نستحضر تأصيلاً لحقيقة الاسباب وراء كل اختلاف وقع ويقع في صفوف الأمة 
يقدم ده سينا على بن ابي طالب رضي الله عنه كي نحدد حقيقة 


O eT‏ تسو 


إنما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع › وأحكام تبتدع . يخالف فيها كتاب الله » ويتولى 
عليها رجالٌ رجالا على غير دين الله » فلو أن الباطل خلص من مزاج ج الحقة لم يخف 
يؤخذ من هذا ضغثه ومن هذا ضغث فيمزجان › فهنالك يستولي الشيطان على أوليائه وينجو 


الذين سبقت لهم من الله ١‏ لحسني 5 
أول من تكلم بالقدر 


0 و تكلم في القدر رجل من أهل البصرة يقال له سَنْسّويه؛» كان 
نصرانياً فأسلم» ثم تنصّرء فأخذ عنه معبد الجهني» وأخذ غيلان عن معبد (77) 

وعن يونس بن عبيد: " أدركت البصرة وما بها قدري إلا سَئسّويه ومعبدالجهنيء 
وآخر ملعطنن في بني عوافة (5”)" 

وروی مسلم في صحيحه عن بُرَيْدة بن يحيى بن يعمر : " كان أول من قال بالقدر بالبصرة 
معبد الجهني " وذكر بريدة في حديثه أن معبداً ومن معه يزعمون " أن لا قدرء وأن 
الأمر أئف (أي: مستأنف لم يسبق لله تعالى فيه علم) (°) 
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موقف الصحابة الأحياء منهم آنذاك 


وهؤلاء تبرأ منهم من سمع بهم من الصحابة كعبد الله بن عمرء وأبي هريرة» وابن العباس» 
وأنس بن مالك» وعبدالله بن أبي أوفىء وعقبة بن عامر الجهنيء ووائلة بن 
الاسقع. وغیرھ دم 00 

انتشار الفكرة ونشوء الفرق 

ثم أخذ هذا المذهب عن معبد رؤوس الاعتزال وأئمته كواصل بن عطاءء وعمرو بن عبيدء 
وغيلان الدمشقي. 


فعل يصدر عن الإنسان 


الأول : مجبر عليه 


يكال اها باقن التناصير رياه از ادية' كن في النتفين ورات التب آي عد 
أجهزته فلاسلطان للإنسان عليها » وكذ فاللون والطول والموت والمرض فلا اختيار له فيها 
وتلك والله رحمة منه تعالى بالإنسان فلو كانت بخياره لشق عليه إدارة كل فعاليات بدنه بل 
يستحيل عليه النوم والراخة والعيش ,ولا.سيما من لاعقل له دل مک قوضي فن البشتوية 
قاق وكمال. خلى الله كعالى الله عن دات وها الفدل ليس مقاط تكبف 


الثانى : مجبر عليه 
فعل يقع عليه من خارجه لاسلطان له فيه من ضرب أو دفع أوسحب أوإيذاء فهذا الفعل هو 
الآخر لادور للإنسان فيه وهو ليس مناط تكليف . 


الثالث ٠‏ خد فيه 
كل فعل يصدر مني أتحرك اليه أوجه له إرادتي أفعله أو لا أفعله »وهذا مناط التكليف وواقع 
في حمى مسؤليتي أي سأحاسب فيه. 
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وإذن فإن حركة الإنسان في يومياته من حيث التأثير 
نوعان 


بدا الل م 


حركة أجبرعليهاا: | حركة هو اختارها 


والنوع الثاني من الحركة - الاختيارية - مدار الاختلاف بين الناس تتطلب إعادةالبحث إذ 
هي مناط التكليف ( أفعل ولا تفعل ) 


قول إنصاف لدوافع ما ذهب اليه البعض من الفرق 
ولقد استقبل العلماء تحليل هذا النوع من الحركة ‏ الإرادية ‏ بشيء من التطرف ذهب بهم - 
إن نحن أحسنا الظن الى إتبات صفة من صفات الله وتقويتها في نفس العبد 


فالذين قالوا بالجبر 

مرادهم أن الله هو القاهر على عباده والقادر وسلطانه قائم في ملكه 

والإنسان مجبر على الفعل ليثبتوا لله كمال القدرة والهيمنة على على عباده وليس للإنسان أن 
يتفلت من قانون الله وان تعم_رّد, 

والحق أن هؤلاء وإن سعوا الى إثبات صفة القدرة والقيومية لله إلا إنهم يحيفون على صفة 
العدل لله في منح الإنسان مساحة من الحرية والإختيار ليقوم على أساسه التكليف ثم الحساب ثم 
الجزاء 

والقدرية هم الذين قالوا بالحرية والاختيار المطلة 

فذهبوا الى القول بان الكسب هو أحداث العبد لفعله بقدرته ومشيئته استقلالاً وليس للرب دور 
فيه ولا هو خالق فعله ولا مكونه ولا مريدٌ له ٩‏ 

ومرادهم لس أن كل فعل أراده الله فإنه يحبه»ء فلما جاءوا إلى الكفر قالوا: 
لا يريده الله؛ ولو أراده الله لأحبه» والله لا يحب الكفر ولا يرضاهء وكذا سائر الذنوب 
والمعاصي. فأخرجوا الذنوب والمعاصي واالأفعال القبيحة والمذمومة عن إرادة الله عز وجل» 
وجعلوا الإنسان العاصي أو الذي يأتي الخبيث خالقاً لفعله . 

مزاعم مفكري الإعتزال فى توجيه القول فى القدر 


ولا يعقل أن يريد من العباد خلاف ما يأمرء ويحتم عليهم شيئاًء ثم يجازيهم عليه. 

وهو المجازى على فعله؛ والربٌ تعالى أقدره على ذلك كله ١^‏ 

وذهب النظام من المعتزلة هو الآخر إلى القول بأن الله لا يوصف بالقدرة على الشرور 
والمعاصي» وليست هي مقدورة لله ٩‏ 
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نشوء الفرق الجبرية والقدرية 


وليكون ذلك الفكر إيذاناً لنشوء الفرق وهي التي أطلق عليها علماؤنا: اسم القدرية والجبرية . 
وکل بحسب فكرهم ومذاهب التعليل والتحليل عندهم . 


فهولاء يضيفون الخير فحسب إلى الله تعالى» والشر إلى غيره. 


وهولاء ينفون وقوع أي فعل إلا بأمر الله وسلطانه ويصادرون اختيار الإنسان 
فلارأي ولا إرادة للإنسان بزعمهم . 


والحق أن الله تعالى (خالق الخير والشر جميعاًء لا يكون شيء منهما إلا بمشيئته» فهما مضافان 
إليه سبحانه خلقاً وإيجاداًء وإلى الفاعلين لهما من عباده فعلاً واكتساباً ) *) 
وأن للإنسان حرية الإرادة والإختيار »وغفر الله لكل مجتهد صادق. 
الغرب ومفهوم القدر عندهم يقابل التفاؤل والتشاؤم 
ذهب الغرب الى التماس القدر في صفات شعورية يعالجها الإنسان فاعتبروا التفاؤل أوالتشاؤم 
ا > فعكف مفكروهم على دراسة يوميات الناس بحثاً عن آثارمباشرة 
فأدركوا حقيقة أن من أحسن الظن وتفاءل لقي من الخير مايتفق وهواه »ومن أيس وتشاءم وقع 
مايكره ء وإن تكن هي السنة عند المسلمين فقد أسموها ب قانون الجذب - المزعوم - 
وزعموا أن قوةً ما تخرج من جسد الإنسان هي من تستدعي الوقائع المختلفة فتتغير مقادير 
الناس وفق الطاقة التي تنبعث من كل شخص الى الخير والصلاح أوالسوء. 
والحقيقة أنهم ضلوا في فهم حسن الظن بالله وتقييم التفاؤل وفعلها الحاضر في حياة الإنسان» 
في الوقت الذي كان هذا الأمر أساساً من أسس الإيمان بالله في إسلامنا ومظهر من مظاهر 
حسن العلاقة بين العبد المؤمن وبين ربه الذي يبر كل شؤونه. 
ولعل الحوار الدائر بين رسول الله يه وبين الأعرابي الذي مرض فأتاه بقصد عيادته يوضح 
و اي ا 2 ا 

عَنِ ابن عَبَّاسِ رَضِي الله عَنْهْمَاه أنَّ اللَبِيّ صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ دَخَلَ عَلَى أَغَرَابِيَ يَعْودْهُ قَالَ 
وَكَانَ النِّيْ صَلّى الله عَليْهِ وَسَلَم إا دَحَلَ عَلَى مَريض نعود فقا : 

َه لا أن طهوز إن شاء الك قال ( أي الأعرابي ): : قُلت: : طهوڙ ؟ كلا ټل هي حُمّى فور أؤ 

ل ا سيم 
قَنَعَمْ إذا ؟ ( 
وهذا ال ينمتن او ف عاقبة أدب الصبر على الضراء أو الضجر منه والتشاؤم 
بالموت وأثر ذلك في وقوع القدرء فحين اعترض الأعرابي على تفاؤل النبي ‏ بزوال الألم 
والطهور من المرض فقد أحال اعتراضه الأملَ بالله في رفع ضرٌ الى يأس يُهلك صاحبه 
فيكون عاقبةٌ مرضه الموت تماما كما تشاءم هو لأن قول النبي # (فنعم إذأ) معطوف على 
قول الأعرابي وكأنه يقول ما دمت ترى ذلك فأنت من سعى الضرر على نفسه بفقدك الأمل 
وسيتحقق قولك. 
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ومما لا شك فيه أن الآلام تصيب الناس قد يُلحق بهم اليأس » فدرجات إيمان الخلق متفاوتة 
ومن الناس من يتماسك ويتقرّب من ربه في حين ينهار آخرون كصاحبنا الأعرابي» ولكن 
التوجيه الذي يسعى تن لأنْ يربتي الأمة عليه هو أن نحسن الظن بالله » لتكون السراء خيرا 
ويستحيل الضُرٌ خيراً هو الآخر وهذا دليل على أن الأقدار هي فعاليات العباد فإن آمنوا وايقنوا 
أنهم قادرون بتوفيق من الله على تجنب الشر و ثم الأمل بالله في تتنزل الخير وتطهير 
أن حسن الظن بالله يحدد ملامح قدر الله إن كان خيراً فهو خيرٌ وإن كان غير ذلك 
فهو على وف ق ماظن بربه. 
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الفصل الثالث 
مراتب الإيمان بالل در 


بعد سوق جملة من الآيات في كتاب الله عز وجل» وما روي من سنة النبي 5 نستدل دلالة 
قاطعة على لت لكر كما لك ب الصحابة والتابعين والخالفين لهم من علماء الأمة؛ 
ومما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن أفعال العباد كلها مخلوقة لله عز وجل طاعتها 
اوا 

مراتب الإيمان بالقدر ليس من فكر السلف 

لن ينتظم إيمان العبد ولن يستقيم حتى يؤمن بأربع مراتب» ومن تمرّد على مرتبة منهالم 
يؤمن بالقدرء وقد كان السلف لا يقسمون الإيمان بالقدر على تلكم الأربع مراتب» بل كانوا 
يأتون بها مجملة» وإنما وضعت هذه التقسيمات في مراحل متأخرة من قبل أهل العلم ولذلك 
بدّعها في حينها أهل الإيمان بدعوى الخروج على منهج السلفءفالسلف رحمهم الله لم يحددوا 
الإيمان بالقدر على أربع مراتب . 


علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين 


> المرتبة الأولى: العلم 

وهو أن تؤمن بعلم الله تعالى السابق لكل شيء: ومما يدل على ثبوت علم الله بما كان وما يكون 
E‏ و 

وقال تعالى: إا ريت مَن انَحَدَإََِهُ هَوَاهُ وَأَضَلَهُ الله على عِلِْ) [الجائية:١]‏ قال المفسرون: 
0 هذا الضال يعلم الله برضاه عن ضلاله؛ تصديقاً لقول الله تعالى: إوَأمًا تَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ 


مْتَحَبُوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى) [فصلت:7١].‏ 
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أما ابن عباس فقد قال في تفسير قوله تعالى: اوسا [الجاتية:٠۲]‏ أضله الله 
لسابق علمه أنه محل للضلال» فلا يصح أن يكون مسلماً 

ومما يدل على علمه تعالى فتنته الكبراء بالعبيد وذ ثم فضل العبيد عليهم؛ لحقيقة علمه بما 
سيصدر عنهم قال: إوگذلك قَتنَا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أهَؤُلاءٍ] [الأنعام: ؟5]» أي: الفقراء 
م الله عَلَيْهمْ مِنْ بَيْنِنَاةِ [الأنعام:5] فأجابهم الله تعالى: اليس الله بِأَعْلْمَ بالتتاكرينَ) 
[الأنعام: 57] 

كما أن اختيار النبي # واختيار صحابة رسول الله كان بسابق علم الله بصلاحهم وامانتهم في 
تحمل أعباء الرسالة وتبليغها البشرية . 

”7 المرتبة الثانية: الكتابة 

وهي تلي العلم» ذلك أن الله قد كتب ما علمه من أحوال االعباد فهو سبحانه وتعالى قبل أن يخلق 
الخلق كتب ما علمه من شأن الخلق» ومن أحوالهم إلى أن يصل العمل بأحدهم إما إلى الجنة» 
وا كيار وإما إلى لار كراء ج اكتبار ؟ تكلب ار كل سول 
١إِنَا‏ نَحْنُ د تُخى الْمَوْنَى وَنَكْثْبُ مَا قَدَمُوا وَآنَارَهُمْ َكَل شَيْءِ أخصَيْنَاهُ في إمَام مُبِينِ) زيس:١١]‏ 
وجاء في المسند أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: (خرج علينا رسول الله ومعه 
كتابان: كتاب في يده اليمنى وكتاب في يده الأخرىء فقالوا: يا رسول الله! ما هذان الكتابان؟ 
قال: هذا كتاب بيد ربي اليمنى فيه أهل الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم وأجمل عليه - 
أي: أغلق فلا يزاد ولا ينقص- وفي اليد الأخرى أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وأسماء 
قبائلهم وأجمل على ذلكء ثم قال #: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة» ويكون من أهل 
النار فيختم عليه بعمل أهل النار فيدخل النار» وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار ويكون في 
الكتاب من أهل الجنة فيعمل بعمل أهل الجنة ويختم له بعمل أهل الجنة) وهذا مصداق لقول 
الرسول # في السنن: (إن الله إذا أحب عبداً عسلة قالوا: يا رسول الله! وما عسلة؟ قال: إذا 
أحب الله عبداً وفقه لعمل الخيرء فأماته عليه فختم له بعمل الخيرء وإذا أبغض الله عبداً يسر 
له عمل أهل النار فختم عليه به) (*) 


”7 المرتبة الثالثة: المشيئة 
وتعني أن الله كتب ماشاء سبحانه وتعالى» ولا يمكن وقوع شيءفي کون الله عز وجل وفي 
مخلوقات الله لم يرده الله. 


ومشيئته تتعلق بنوعين 
من الإرادة: 
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معنى الإرادة الكونية: أن الله سبحانه وتعالى أراد خلق كل شيء وبناءً على هذا المعنى للإرادة 
فإن الكفر مما أراده الله» والمعاصى وكذلك الإيمان والأعمال الصالحة والأنبياء والصالحين 
والطيبين من الناس والعبّاد والزهّاد والمجاهدين ونحو ذلك» كل ذلك أراده الله أن يوجد فى 
هذه الأرضء كما أن إبليس والكفار وأعداء الدين مما أراد الله أن يخلق وأن يوجد في الكونء 
فالإرادة الكونية - كما أشرنا- هي بمعنى الخلق؛ فالله خالق لكل شيءء ولو لم تكن صالحة 
نافعة» بل ضارة مؤذية ولو لم يديا الك شیا وهر كارة ليا مشک فف خلق رن 
رغم بغضه له» وخلق الكفار رغم بغخضهم»› 

ولكن ما الحكمة من خلقها وهو يبغضها؟ الحكمة هي الابتلاء» ولقد أعلنها الله في غير 
موضع تارك أيْكُمْ أخْسَنُ عَمَلَا)ٍ [هود:۷] ليبتلي بها العباد ثم ناظر › هل يتبعون الرسل أم 
يتمردون؟ 1 1 ١‏ 

بينما الإرادة الشرعية» تعني موافقة محبة الله تعالى ورضاهء فهذه الإرادة هي التي أمر على 
وحيها بالأوامر الشرعيةء ونهى بها عن المحرمات» وهنا يفهم الإنسان أ ن الله تعالى له 
إرادتان: إرادة بمعنى الخلق» وإرادة بمعنى الشرع والأمر. 

وحين يقرأ الإنسان قوله تعالى: إوَلا يَرْضَى لِعِبَادِهٍ الْكُفْرَ [الزمر:۷] يعلم أن المعنى: لا 
يريده ولا يحبه» والرضا قدر زائد على الإرادة» فهو شبه مستقل عن صفة الإرادة» وإذا تساءل 
العبد: : مادام لا يرضاه فلماذا يريده كوناً أي يوجده ؟ 

ونؤكد فنقول : ليبتلي الله عز وجل العباد. 

7 المرتبة الرابعة :الخلق 

هي خلق أفعال العباد. 

كما أعلنها الله سبحانه وتعالى حين قال: إِوَالئَهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ [الصافات:15] فهو الذي 
خلق الإنسان وخلق عمله» وخلق كل شيء 

الله خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ 7 ويدخل فيه أعمالنا الصادرة عنا فنحن لا نقوى على عمل إلا وقد 
خلقه الله تعالى لنا؛ لأن كلينا مخلوقان» - نحن وأعمالنا - وما يصدر عن المخلوق فهو مخلوق 
بهذه الأربع المراتب يفهم الإنسان حقيقة وقوع الفعل وهو من القدر» فنخلص الى القول: 

إن كل فعل يقع من العبد حسناً أم قبيحاً أحبه الله أو أبغضه فهو من قدر الله ومن خلق الله. 

فإن حار إنسان في الجمع فقال: كيف تكون من قدر الله؟ فالجواب 
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لأنه علمها أولاً 
وهذه مرتبة العلم 


و a‏ 
وهذه مرتبة الكتابة 


ولأنه أرادها 
وهذه مرتبة الإرادة 


وهي إما من أفعال 
العباد 


وبغية فض الاشتباك الذي قد يقع ذ في الفكر بين سلطان الله على العبد وجبره على إيقاع الفعل 
وبين حرية العبد في إيقاع ذات الفعل وبمحض اختياره ومن ثم تحمله كامل تبعة ما يوقعه › 
سنقدم مثالاً يوضح الفصل في السلطات بين الله وبين عباده 


E E. 


فالرجل حين يوقع فعل الزنا فيمر الفعل على مراحل القدر الأربع وكما يلي : 


ال شم للب سفاله يعلم قطعا منذ الأزل بماسيوقعه العبد - فعل الزنا- 
وعلمه بما سيفعل العبد لايعني جبره على إيقاع الفعل. 
الكثانة جه مشهت ونحخن نؤمن بأن كل ما يقع في الكون علمه الله وأ مر القلم 


بكتابته فكتب مقادير كل شيء يتعلق بأحوال خلقه حتى من قبل الخلق» فكتب الله جريمة 
الزنى التي علمها عن عبده حتى من قبل وقوعها 


وكتابته تعالى لفعل الزنا ال لايعني جبره العبد على ذلكم الفعل. 


المشيئة ب كل فعل يقع في هذا الكون أراده الله أن يوجد ونؤمن أنه قد 
وقع بمشيئته وهو فرع عن إيماننا باستحالة وقوع أي فعل في كون الله بخلاف مشيئة الله » 
فما شاء الله كان » وها فم يشا الله لم يكن ليقع بالمطلق > ومشيئته تعالى هنا جاءت أثراً عن 
علمه بنيّة إقدام العبد على ارتكاب جريمة الزنى 
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ومشيئته تعالى وإرادته لإيقاع ما يريد العبد ويهوى لايعني جبرالعبدعلى إيقاع ما يكره . 


الخلمق + وهنا تنفصل السلطات بوضوح بين الخالق والعبد وكما يلي : 

نحن نؤمن بأن الله الذي خلق الإنسان قدخلق عمله» وخلق كل شيء. فحَلَقَ أعمالنا الصادرة 
عنا إذ أننا لا نقوى على مباشرة وتنفيذ أي عمل إلا وقد خلق الله تعالى فينا القدرة ؛ فأقدرنا 
عليه - خَلقته ‏ فكلانا مخلوقان» - نحن وأعمالنا - وما يصدر عن المخلوق فهو مخلوق 
بطبعه.فنحن من أردنا الزنا واشتهته أنفسنا فخلقه الله - فعل الزنا - فينا على وفق إرادتنا 
واختيارنا ولو اختار العبد زوجة صالحة تشتهيها نفسه لأقدره الله على إتيانها وهذا ما يقود 
الفكر الى تصوّر إرادة العبد واختياره فهذا سلطان العبدء 

أوخلق الله تعالى القدرة فينا لأيقاع أي فعل ‏ خلق أفعالنا - وفق اختيارنا وذاك سلطان الله. 
فخلقه تعالى لقدرتنا على الفعل وخلق ذات الفعل الذي نريده نحن ونؤتيه » لايعني جبر الله 
العباد على إتيانه . 1 

ليس للعبد الاحتجاج بالقدر حال وقوع المعصية 

فلا يحق لعبد الاحتجاج بقدر الله ومشيئته على ما يوقعه من معصية أو كفرء وقد استبق رب 
العزة وقوع الأحداث فعلم مقالتهم قبل أن يقولوها ورد عليهم فقال: 


# سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شي كذلك كذب الذين 
من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا 
تخرصون () 


وتفسير النص :أي هل اطلع االمحتج هذا على علم الله فأدرك أنه قد قدر له أن يسيء فأساء » 
ثم إن قدر الله غيب لا يعلمه إلا الله » سبحانه وتعالى عما يقولون 


فلا يليق بصاحب عقل أن يقول ٠‏ كتب الله علي أن أسرق فأمضي لإنفاذ قدرهء فهل اطلع 
على اللوح المحفوظ فق رأ ما فيه. 


حركة الفقلر فى فك شفرة القدر 


نقل ابن حجر العسقلاني عن أبي المُظَفّر السئعاني قوله: (سبيل المعرفة في هذا الباب 
التوقيف من الكتاب والسنة دون محض القياس والعقل» فمن عدل عن التوقيف فيه ضلّ وتاه 
في بحار الحيرةء ولم يبلغ شفاء العين» ولا ما يطمئن به القلب» لأن القدر س من أسرار الله 
تعالى» اختص العليم الخبير به» وضرب دونه الأستارء وحجبه عن عقول الخلق ومعارفهم لما 
علمه من الحكمة فلم يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب ) ٩‏ 

ويؤكد الطحاوي مذهب السمعاني فيقول : (وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه؛ لم يطلع على 
ذلك ملك مقربء ولا نبي مرسل ) (5؛) 

وقال الآْرَيٌُ: لا يحسن بالمسلمين التنقير والبحث في القدرء لأن القدر سر من أسرار الله 
عز وجلء بل الإيمان بما جرت به المقادير من خير أو شر واجب على العباد أن يؤمنوا به ثم 
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لا يأمن العبد أن يبحث عن القدر فيكذب بمقادير الله الجارية على العباد» فيضل عن طريق 
الحق "*) 
لم يترك علماؤنا فرصة التعليق والتحليل فقد أفادوا فنخلص الى ال قول: 


إن القدر من أسرار الله فقد استأثر به سبحانه وتعالى فلم يطلع عليه أحداً من خلقه 
رحمة بالعباد ليعملوا ويجتهدوا امسلا بمرضاته في الآخرة . 
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الفصل الرابع 
مقا اد الإيمان بالقضاء والقدر 


إن سنة الله في الكون أ3 قتضت خلق الحياة بنمط الأضداد » فرح وحزن» غنى وفقر» صحة 
وسقم» حياة وموت» TTS‏ على وجه الأرض» 


يؤوس كفورء ساخط 


فالصنف الأول راض مستأنس بكل قدر ينزل به»وسرٌ هدوءه؟ إيمانٌ مطلق بأن الله قدّر وفق 
حكمة » وسنة عادلة فهو ساكن القلب» مطمئن الفؤاد. 


وتلك من أعظم مقاصد الإيمان بالقدر وهو حفظ توازن الانسان وتماسكه في الحياة » 
فالإيمان ن بالقدر يلهم العبد قوة وإرادة تؤهلانه لمواجهة مشاكسة الدنيا (سرابتلاء الله). 


ومن مقاصد الإيمان بالقدر: 


** أنه من تمام الإيمان ولا يتم الإيمان إلا به »وتحديداً فالإيمان بالقدر من تمام 
الإيمان بالربوبية لأن قدر الله من أفعاا ww‏ 

5-0 يمنح الانسان فرصة حقيقية لاستثمار نعمة ربه وهي منحة الإرادة والاختيار 
تيفعل مارشاء بحرية وفق معتقده و يما يتواقق وعقامة الكريم الذي رفعه ربه اليه. 

» الإيمان بمطلق القدر يمنح العزة للمؤمن فلا يذل لأحد فقد علم وتيقن أن النافع 
الضار هو الله وضعيف ف الإيمان قد يرد النعمة إلى من باشر الإنعام» وهذا يخلق 
فريقا ممن يتزلفون إلى المنعمين من ملوك أمراء فيقع الفساد لنشوء طبقة 
المنتفعين » ويستأنس الولاة بأبواق المنافقين 
ينفعوه إلا بما كتبه الله له. 

» التعلق بالرجاء بالله اذ أيقن أن الدعاء والقدر يعتلجان وربما غلب الدعاء القدر كما 
ورد في الحديث (إنَّ الدعاء يرد القضاءء وإنهما يتعالجان إلى يوم القيامة)““ 
فينصرف المؤمن ن لمناجاة رب ده يحدوه تفاؤل وأمل برحمته تعالى 
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# الإيمان بالقدر يصنع الشجاعة والإقدام فمؤمن القدر يوقن أنه لن يموت إلا 
بأجله. فيقدم غير مبال بما يطاله من الأذى في سبيل الله» فيستمد قوته من الله» 
والتوكل على الله تغمر المؤمن بروح المقاومة والإصرار وتشد من عزيمته. 
فقوة الإيمان سر انتصار المسلمين في مواجهاتهم مع أعداء اللّه» هاجسهم قول 
ربهم تعالى: # قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا © [التوبة: »]5١‏ 
ويبعث خالد بن الوليد إلى هرمز يقول له :أما بعد فأسلم تسلم» أو أعقد لنفسك 
وقومك الذمة وَأَفْرِرْ بالجزية» وإلا فلا تلومن إلا نفسك» فقد جئتك بقوم يحبون 
الموت كما تحبون الحياة () 

** الثبات حال المصيبة » قال تعالى: # ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن 
بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم 4 [التغابن:١١].‏ قال علقمة رحمه الله: (هو 
الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم ) ('“ . وقال ابن 
عباس: (يهدي قلبه لليقين فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن 
ليصيبم. (° 
فنفس المؤمنة راضية مطمئنة واثقة بعدل الله وحكمته ورحمته ويقول عمر مااي 
(والله لا أبالي على خير أصبحت أم على شر لأني لا أعلم ما هو الخير لي ولا ما 
هو الشر لي). ۰ 

** الإيمان بالقدر يهدي الى الثقة بنصر الله وقوة الرجاء به» فالمؤمن بالقدر حَسِن 
الظن باللهء قوي الرجاء به على كل حال. 

«ه الإيمان بالقدر ب يعصع العؤمن من الرقرع في الحقد فالمؤمن لا محمد الذائن على يها 
آتاهم الله من فضلهء لإيمانه بأن الله قدر فرزق وأعطى وقدّر فمنع » فأعطى من 
شاء» ومنع من شاء ابتلاءً وهذا الإيمان يطمئن النفس . 

# تحرير العقل من الخرافات والأباطيل» فحقيقة الإيمان بالقدر الوثوق بأن بما جرى 

وما يجري وما سيجري في هذا ع د ع ا در 

لا يعلمه إلا هوء ولا يطلع عليه نبياً ولو كان خليلا ولا ملكلا مقربا فضلا عن مفترٍ 
كذّاب 


ومن هذا المنطلق تجد أن المؤمن بالقدر حقيقة لا يعتمد على الدجالين والمشعوذين» ولا 
يذهب إلى الكهان والمنجمين والعرافين» فلا يقر بأقوالهم» ويمضي هانئا » متحررا من 


وللإيمان بالقضاء و مقاصد عظيمة يصعب إخضاويها ولكن نستطيع أن نجمل في 
أسلامية متماسكة ثابتة تقوم على أعباء النهوض بالحضارة وقيسسادة الإنسانية من 


غير تلكو أو شكوى وبعيداً عن الميوعة المتشبثة بعَرّض الحياة الدنيا والفرحة بزينتها و 
تاسى وتحزن افة دها. 
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وأخيرا نسأل الله أن يتقبل منا ماقدمنا › وأنْ يجعله عملا خالصا نبتغي به مرضاته 
وحده» وإن زألنا فإنما طلاب علم وعخرخنا أن نبتغي هداية الناس لما فيه 
اللهم أرنا الحق حقاًء وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاًء ووفقنا لإزاحته واجتنابه» ولا 
تد اتد ا علينا فذ 2 [ > واج لنا لا تقين إمامًا , 


اللهم ارحم مشايخنا وأساتذتنا فقد علمونا وأدبون ا٠‏ الهم واجزهم عنا خير 
ما جزیت معلما عن طلابه . 


وصل اللهم على نبينا هد وعلى آله وأصحابه وسلم . 
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تدقيق النظر في مقاصد الإيمان بالقضاء والقدر E‏ 


هوامش البحث 


(' ) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج١‏ ص ه 
(' ) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج ۱۷ ص ۲۲۳۲ 


(" ) أخرجه البخاري ( فتح الباري )1/١‏ › ومسلم ,١515 181١/7‏ 
(* ) الدرة البهية شرح القصيدة التائية ص ٠۸‏ 


(5 ) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ابن قيم الجوزية ( ۷/١‏ ) 
(5” ) من أرجوزة (سلم الوصولء إلى علم الأصولء في توحيد الله واتباع الرسول ) حافظ بن أحمد الحكمي 
"A ۳۷۷-۲۳‏ 

(۷ ) أبو العباس أحمد بن يحيى البغدادي النحوي» الشيباني أو ثعلب )٠200-291(‏ وسمي الرجل ثعلبا 
لأنه كان إذا سئل عن مسألة أجاب من هاهنا وهاهنا فشبهوه بثعلب إذا أغار 

(۸ ) لبيد بن ربيعة بن مالك أحد الشُعَرَاء الفرسان الأشرَاف في الْجَاهِلِيّة » أذرك الإمنلام ووفد على التب 
ويعد من الصَحَابَة ومن الْمُوَلَفَة قُلُوبهم وترك الشغر في الإمنلام سكن الْكُوفَّة وَنُوقي عام 
اكه 

(9 ) الَفل: الْهبّة وَالْغنيمَة. 

)0 شاعر حكيم من الطائف» » وهو أول من جعل في أول الكتب باسمك اللهم؛ فكتبتها قريش. توفي 
سنة خمس من الهجرة. وعن أبي هريرة ورفعه: " وكاد أمية بن أبي الصلت أن يُسلم ". عاش 
أمية حتى أدرك وقعة بدرء ورثى من قتل بها من المشركين» ولا يختلف أصحاب الأخبار أنه مات 
كافراً. 

)١1١(‏ شاعر جاهليء من الطبقة الأولى.( (ت ١١‏ ق ه) من اهل لحجاز. كانت تضرب له قبة من جلد 
أحمر بسوق عكاظ فتقصده الشعراء فتعرض عليه أشعارها. 

(؟١١)‏ ذكر هذا لبيت اللالكائي في السنة ؛/٠٠٠.‏ 

٠١(‏ ) فتح الباري بشرح صحيح البخاري 1/١١‏ 4؛. 

١459/١١ نفس المصدر‎ ) ١4( 

١459/١١ نفس المصدر‎ ) ٠١( 

(15 ) سورة فصلت الآية ٠١‏ 

(10 ) معالم السنن للخطابي: ٠٠/1‏ 

./١5/١ شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي:‎ .١5 الاعتقاد للبيهقي: ص7‎ )١16( 

(19) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير: 8/4". وانظر جامع الأصول: .٠١ 5/٠١‏ 

٠١(‏ ) رواه مسلم (۸) ورواه ابو داود(4595) والترمذي )١5١١(‏ وغيرهم 

)٠٠٣مقر(‎ )48 / ١( ء وابن أبي عاصم في السنّة‎ )۳١١ / 5( رواه أحمد في المسند‎ ) ۲١( 

(۲۲) رواه أحمد ٠١/۳‏ وابن أبي عاصم في السنة ۷۹ء والآجري في الشريعة ٠۲٠٠١‏ واللالكائي١١١١.‏ 

45/٠١ والبزار‎ ۲۷٠۲ ٤و‎ ٤٤۱/٦ رواه احمد‎ ) ۲۳( 

۲٤(‏ ) القدر لابن وهب ص ١١١‏ حديث رقم (5؟) 

(5' ) ( رواه مسلم: ٠١45/4‏ ورقمه: ۰٠٠٠٠‏ ورواه الترمذي: انظر صحيح سنن الترمذي ۲۹/۳) 

.)۸( رواه مسلم‎ ) ۲٢( 

(۲۷ ) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ( ۳۰۸/۸) 

(۲۸ ) شرح النووي على مسلم: ١95/١5‏ 

(9؟) تهج البلاغة ۱۷/١‏ الخطب ةة 7 

١(‏ ) صحيح سنن الترمذي: 2133 وقال الالباني في صحيح سنن الترمذي حسن 

۲۲٠۱۹ وصحيح مسلم‎ .٥۷۲۹ صحيح البخاري: انظر فتح الباري ۰۱۷۹/۱۰ ورقم الحديث:‎ ) ”١( 

(۳۲ ) المصدر نهج البلاغة صفحة ١١‏ 
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(۳۳) شرح أصول اعتقاد اهل السنة والجماعة اللالكائي٤/٠ ٠١‏ وانظر الشريعة للآجري ص ۲۳۲ 
والإبانة لابن بطة ۹۸/۲) 

(4") شرح أصول اعتقاد أهل السنة : .۷٤۹/۳‏ 

(5” ) شرح النووي على مسلم .١5١/ ١‏ 

(6" ) الفرق بين الفرق: ص۹٠‏ 

(۳۷ ) بن القيم» شفاء العليل» ص/ ۰ 

(۳۸ ) الملل والنحل للشهرستاني: 41/١‏ 

(۳۹ ) الملل والنحل: ٠٤/١‏ 

٠١(‏ ) نقل هذا الكلام النووي في شرحه على مسلم: ١54/١‏ عن الخطابي. وانظر جامع الأصول: 
DAE‏ 

( ) صحيح البخاري ٥۳١۲‏ باب عيادة الأعراب 


88 صححه الألباني في صحيح الجامع‎ ۲٠١١ سنن الترمذي:‎ ٦۳۸٠١ مسند الإمام أحمد‎ ) ٠١( 
٠١:دعرلا سورة‎ ) ٠١( 

(4؛ ) سورة الأنعام:۸٤٠‏ 

(5: ) فتح الباري: .٤۷١١ /١١‏ وراجع شرح النووي على صحيح مسلم: .١55 / ١5‏ 

(5؛ ) شرح الطحاوية: ص76 ؟. 

(7؛ ) الشريعة للآجري: ص ٠٤١۹‏ 

2497 /١ والطبراني في الأوسط (519؟)ء والحاكم‎ ) ٠۸( 

۲٤٠٦/۱ حياة الصحابة للكاندهلوي‎ ٠۳٠۸/١ تاريخ الطبري‎ ) ٠۹( 

(50 ) انظر تفسير الطبري (التغابن:١١)‏ 

(١ه‏ ) فتح الباري .٠٥۲/۸‏ أخرجه ابن جرير ۱۲۳/۲۸ 
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